
 الفصل الأول
 علم الجغرافيا وتور

 أولا: تاريخ علم الجغرافيا وتطوره
 الجغرافيا علم يدرس الأرض والإنسان وخاصة الظواهر الطبيعية والعلاقة المتبادلة ينهما
 من تأثر وتأثير في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والسباسي. وقد ولدت
 الجغرافيا كعلم على يد فلاسفة اليونان القدامى، شأنها في ذلك شأن كافة العلوم الطبيعية
 والإنسانية، فالحقائق الجغرافية لم تتناول بالتصنيف أو المسميات، نقد ظهرت في أول أمرها
 تار،أك4 ممثناثرة في أوداي هز مر Homer في الاة,ن الشاسع قبل الميلاد. وفي، شكا وصفي

 اقليمي ضن عات اورخين ا شبرك يه ت لذر انرناي لثلم تير.درن
 Heordots )٤٨٤-٥٢٤ ق.م(، وذلك قبل أن تظهر تحت عناوين مستقلة كما في كتابات

 هيكانوس Hecataeus وصف الأرض.
 Earth of Description . )فالأرض المعروفة في ذلك الوقت لم نكن تتعد- كما ظهرت

 في خريطة شمال أفريقيا وغرب أسيا وأوروبا في كتلة يابة واحدة ينوسطها البحر المنوسط
 ويحيط بها المحيط(.

 يرجع الفضل في إطلاق اسم الجغرافيا Geograifha على مجموعة الحقائق المتعلقة
 بالأرض Gog إلى ايرائويس" الذي لقب بأبو الجغرافية حث بر جع إله الفضل في الآتي:

 )أ( إطلاق اسم الجغرافيا على هذا الع
 )ب( قياس محيط الارض باستخدام الرياضيات وزوايا سقوط الشمس على الارض.

 )ج( نقيم الأرض إلى نطاقين قطبيين. ونطاقين معتدلين ونطاق مداري.
 كما يرجع الفضل في تحديد مضمون علم الجغرافيا واهتماماتها إلى كل من )استرابو(
 و)بطليموس(. حيث يرجع الفضل إلى استرابو في بميع كافة المعلومات الجغرافية التي
 توصل إليها نلاسفة اليونان القدماء، علاوة على ما جمعه من خلال رحلاته في أميا
 الصغرى ودول شرق البحر المتوسط، ومصر، واليونان وجنوب ووسط أسيا. أما بطليموس
 فقد اهتم بالجانب الفلكي والطبيعي من الجغرافيا، ورسم الخرائط وتحديد خطوط الطول
 والعرض عليها. فان بطليموس اول من رسم خربطة دقيقة عرفتها الشرية من بلاد اليونان

 القديمة.
 فالفصل يرجع اليهما في وضع الأسس العلمية لدراسة الجغرافيا. وكذلك المعرفة الاولية

 الجغرافية ما يحيط بالبحر المتوسط من يابس باعتبار الارض هي وطن الإنسانية.
 لقد ظلت الجغرافية اليونانية، والكتابات والافكار اليونانية هي المصدر الأساسي لأيه

 معلومات جغرافية طوال القرون التالية. وحنى عصر الكشوف الجغرافية.
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 وفي عصر الإمبراطورية الرومانية بعد سادة اللام واستتاب الأمن في ربو
 الامبراطورية، مع سهولة التنقل بين أنحائها، مما نشط التجارة، والعلاقات السياسية. برن روام
 والعديد من الدول والشعوب. الار الذي ساعد على تصحيح المعلومات الجغرافية القديمة
 عن الأرض والشعوب، وإضاةف الجديد إليها مما أنى على لسان القادة والنجار والمنا،ربن.
 نتيجة مشاهداتهم الشخصية لأراضي المستعمرات الرومانية الجديدة. وفي أواخر الحكم
 الروماني اشددت الصراعات ألسياسية والدينية. الأمر الذي غير ريثكًا من خريطة الجغرافية
 البشرية للعالم، والتي لا زالت آثارها في رسم الحدود الياسية لنمال أوروبا-باتة حتى

 اليوم.
 أما بعد عصر الدولة الرومانية، فقد ساد الجهل بين الشعوب الاوروبية فيا يعرف
 بالعصور المظلمة Darkages . وانتقل الاشعاع الفكري في العالم إلى النصف الشرفي من
 الكرة الأرضية، حث بدأت الدولة الإسلامية. في حمل مشعل الحضارة في العالم على

 مدارسة ترون كاملة أو يزيد.
 في عصر الدولة العباسية وبعد انتهاء الفتوحات الإسلامية التي امتدت من حدود الصين
 شرقا، وحمتى بلاد الاندلس غربًا، ومع بداية القرن الثامن الميلادي بدأً العلماء المسلمين في
 ترجمة المؤلفات اليونانية. واتاحت لهم فتوحاتهم فرصة الالتحام بالعديد من الشعوب
 والحضارات، فتجمعت لديهم حصيلة ضذة من المعلومات الجغرافية أتت على ألسنة
 القادة والتجار، وعن طريق الرحلات للرحالة العربي. بهدف تحقيق رغبة خلفاء السلمين من

 أحكام الطرة على أطراف الامبراطورية الإسلامية.
 ونظرًا للاتساع الامبراطورية الإسلامية بدأ علماء السلمين الاهتمام بالجانب الفلكي من
 الجغرافا لفائدتها في تحديد المواقع، وعديد مواعيد المناسبات الدينية المختلفة. ومواقيت
 الصلاة وغيرها من أمور دينهم ودنياهم. وقد لمعت بين الجغرافيين الدامى أسماء عربة
 عديدة نذكر منها الخوارزمي. والمقريزي، والإدريسي، وباقوت الحموي، وابن عبد الحكم.
 والمقدس، وغيرهم كشرين. وقد أناد الأوروبيون في عصر النهضة كثيرًا من الكتابات
 العربية. وترجماتهم عن اليونانية، كما ظلت خرائطهم لاسيما خريطة الادربي، أساسًا

 لدراستهم في تلك الفترة.
 في مطلع القرن الخامس عشر )٦١٤١.م( بداية لعهد جديد في مجال الكشف الجغرافية
 إنشاء الأمير هنري للمدرسة ارحبلةي بالبرتغال. حث عمل على نخربج العديد من البحارة

 Colu الذين حملوا عبء الكشوف الجغرافية طوال قرون أربعة. وقد شكن كولمبس
 في نهاية القرن الخامس عشر للوصول إلى الأرض الأمريكية في الغرب بنما بمكن فاسكو
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 ديجاما gama eD Vsaco من الدوران حول افريقيا، والوصول إلى الهند وجزر الهند
 الشرقية. عبر المحيط الهندي. حتى إذا ما انتصت القرن السادس عشر )٠٥٥١( إلا وكان قد
 تم رسم الإطار العام لكافة قارات العالم فيما عدا قارة استراليا والتارة الطبية الجنوبية. وقد
 تحول الأمر في القرون الثلاث التالية )٠٥٥١ -٠٥٨١ (م٠ إلى عمليات ارتياد لكافة أجزاء
 القشرة الارضية بريًا ويحريًا حيث تمكن بالو Balle من كشف نصف الكرة الغربي. وشكن
 ماجلان Magllan من الدوران حول الأرض .. وهكذا ما أن أنى عام ·٥٨١ إلا وكان تد
 كشف معظم أجزاء سطح الأرض فيما عدا القطين: الشمالي الذي لم يمكن كشفة إلا عام
 ١٩٠٩ )٣?rHenR (Pe م الةط، الجنوب عام ١٩١١ )mlsen) lelu:nl, .وز عام
 د ة • تبب أ ب أ

 (Everest). ١٩٥٤ تم التوصل إلى قمة جبال أفرست
 أن ما توفر دى العلماء طول الأربعة ترن الأخيرة)٠٠٥١-٠٠٩١( كان كفيلا برسم
 الصورة الجغرافية دون ما خلل، حيث زود العلماء والباحثون خلال نلك الفترة بكل ما كان
 يتوصل إليه البحارة والمستكشفون مما وفر المادة العلمية اللازمة لرسم الخرائط التي تقدمت
 كثيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، مع التوصل إلى مساقط جديدة متباينة لرسمها
 مثل مسقط مركيتور Mercator الذي رسمه اصلا للاستخدامات الملاحية وسمى باسمه.
 وقد تكن برنارد فارن )drameB (Varenias عام )٠٥٦١( باخراج أول كتاب جغرافي ظل
 معمولا به طوال قرن من الزمان. حيث يعتبر أول كتاب حديث في جغرافية العالم بعد
 كشف قاراته الرئيسية الخمسة )فيما عدا استراليا والقطبية الجنوبية الني لم تكن قد اكتشفتا

 بعد(.

 أن التطور الهائل في مجال المعلومات الجغرافية والذي بدأً مع عصر الكشوف الجغرافية،
 قد صحه تقدم مماثل في العديد من العلوم ذات الصلة بالجغرافيا. كالعلوم الطبيعية،
 والكيمياء والجيولوجية وامترولوجيا، وعلم المساحة، وعلوم الحار، مع توفر تدريجي
 للإحصاءات الخاصة بالكان والتجارة والانتاج. كذا توفرت الخرائط الجيولوجية،
 ودراسات التربة، إلى جانب توفر العديد من المسميات التي يكنها أن تقل إلى القارى

 صورة دقيقة مثل التلال الجيرية -السهول الفيضية، المدرجات النهرية في الجيمور فلوجا
 لقد أفادت الجغرافية الحديثة من هذا كله فالمعرفة متشابكة. والقدم في أي فرع منها
 يعين على تقدم الفروع الأخرى، وبذلك أصبحت الجغرافيا لينت نقط ارضا تجب دراستها،
 بل وماءًا ونباتا وحيوانًا، بل مجتمعًا يتفاعل مع هؤلاء جمنيمًا من خلال منظومة شية

 واحدة)ا(.
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 ثانيًا تعريف علم الجغرافا ومفهومها
 لعل أقدم تعريف للجفر[يا قد أشتق من المعى الحريف )لكلمة جغرافيا( المشنقة من
 الكلمة اليونانية 'oeg' ومعناها علم، وكلمة 'niehparg' ومعناها وصف. أي أاهن تعني
 وصف سطح القشرة الأرضية. لكن هذا التعريف قد لاقى قندا من معظم الجفر افبين ومنهم

 'كارل ريتر' الألماني )٩٧٧١-٩٥٨١( وذلك لعدة أسباب نذكر منها-
 أ_إ:: جذا التعريف يجعل من الرغحإذ( مادة وصفية وبفقدها الصنة العلة.

 ب-إن الجغرافيا الوصفية تهل مبدأً البية Causalite ولا تهتم بالتحليل والتعليل،
 لأنها تجعل عمل الجغرافيا مقتصرًًا على معرفة انطأهرات دون أرجأعها إلى الأسباب أو

 البحث في النتائج.
 ج إذا كانت الجغرافيا قد اصتنرت على الحالة الوصفية، لكن تسجيل المعلومات

 والحقائق ما هي إلا المادة الخام الني يجب أن تتلوها مراحل أخرى تقوم على التحليل.
 ه إن الاقتصار على الوصف نقط يجعل الدراسة الجغرافية شبيهة بدائرة العار.)7(

 وهذا الجانب الوصفي يباعد ما بين ارغجلاايف وبين أهدانها العلمية.
 والتعريف الآخر بأن الجغرافيا علم العلاقات relauions des ScieIce نقد انتشر عند
 الجغرافيين الامجليز والأمريكيين حيث تركزت أبحاثهم على تفهم العلاقة بين الطبيعة
 والإنسان. ويرجع هذا التفكير اجغرافي إلى 'امترابون' الجغرافي اليوناني. فأنتشر هذا
 التعريف في النصف الثاني من افلرن .ا٩ ومع هذا ففد واهج هذا المذهب نقدًا واعتراضًا
 من قبل العالم الجغرافي الألماني 'متر' 'Hettner في عام ،1٨٩٥ وذلك لعدة أساب نذكر

 منها:

 أ-إذا كانت الجغرافيا علم العلاقات فإنها لا تهتم بالطاهرات الطبيعية والبشرية معًا، ينما
 تهتم - في هذا الجاك بالعلاقات. لكن في الواقع لا بكننا إغفال الظاهرات البشرية لأنها
 النتيجة لتفاعل الظاهرات الطبيعية والشرية مع بعضها العض، وبدعونا هذا إلى القوم بأن
 الجغرافيا يمكن أن تتحول إلى علم اجتماعي مثلها في هذا المجال مثل "الابكولوجيا البشرية".

 وبذلك تفقد الجغرافيا صلتها بالعوم الطبيعية.
 ب-إذا اعتبرت البيئة الطبيعة شي العامل الجغرافي، فإن الجفرافيز في هذه الحالة نصبح

 مجرد دراسة تأثير هذا العامل على الإنسان.

 وهناك تعريفات أخرى لعلم ارغخاايف ومنها: الجغرافيا، علم النوزبعات، وعلم الأختلاف
 الإقليمي، وعلم كوكب الأرض .. والواقع أن طبيعة اةهنل الجغرافي ننهج مركب حيث
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 تتداخل فه عدة أنواع منها: أن المنهج الجغرافي يبدأ بتوزيع الظاهرات الجغرافية ثم الربط
 بين هذه الظاهرة والظاهرات البيئية للوصول إلى نوعية التفاعل والعلاقة الناتجة عن البيئة

 Ecologie .ننسالإاو"("» وهذا ما يعرف 'بالايكولوجيا

 وما أننا لا نهتم في التعريفات العديدة ولا الغوص في متاهات جدلة، بل نكتني بإلقاء
 الضوء على مفهوم الجغرافيا. فالجغرافيا عبارة عن دراسة للمكان بخصائصه الطبيعية

 :البشرية. والصائد __ او الظاهرات الطبيعية في المكا هي الظاهرات التي لم ة ا.خل

 الإنسان في وجودها على سطح الارض.

 وتشتمل هذه الظاهرات على التضاريس • والمناخ، والغطاء الباني الطبيعي والحيوان
 البري. أما الظاهرات البشرية فهي التي أوجدها الإنسان بجهده في المكان. ونضم هذه
 الظاهرات البشرية. السكان، ومراكز السكن )ترى مدن( ، وشبكات النقل والمواصلات

 ووسائلها، وموارد الثروة الاقتصادية، والدولة.

 وتد لخص لوكر مان. Lukermann الأهداف الرئية للجغرافية في الجوانب التالية

 ا-توزيع الظاهرات على سطح الأرض.

 -٢ العلاقة بين الظاهرات وغيرها في نفس المكان.

 ٣ ارتباط هذه الظاهرات بالمناطق المجاورة

 -٤ تأثير هذه الظاهرات على مظاهر أخرى.

 ه اختلاف ظاهرة من مكان لآخر.

 اذا٦ توجد بعض الظاهرات في منطقة دون الأخرى.

 ىسد٧ انتشار الظاهرة.

 ٨ تكرار الظاهرات المختلفة.

 ٩ تحديد المسافة بين ظاهرة وأخرى ماثلها.

 شكل-١٠ شبكية الانتشار.

 فةكثا-ا١ وتجمع الظاهرات غير المتصلة.

 -١٢ موقع تركز الظاهرة.

 طتبارا١٣ نوع النشاط السائد مع الكان.

 -١٤ التفاعل بين البيعة والإنسان في مكان ومكا آخر.)0(
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 ثالثا: أقسام علم الجغرافيا:)4(
 يهتم علم الجغرافيا بدراسة سطح الأرض وما عليه من ظاهرات بشرية. ويبدو من هذا
 التعريف أن الجفر'فيا تنقم إلى قسد رئيسين وهما: الجغرافيا اللبيعية والجغراايف

 الإنسانية، ويتداخل في كل من هذين النمين عدة فروع.
 أ الجغرافيا الطبيعية: وتشمل التضاريس )الغلاف الصخري( والمحطات المائية،
 وتتعلق دراسة الغلاف الصخري لعبم "ويجلولايج (ieerphologie بينما نتعلق دراسة

 cCau0graplie) الغلاف ألمأئي بالبحار والمحيطات وأصح يعرف باسم علم الاوقيانوغرافيا
 كما تشتمل الخغرانا الطيعة عنى علم الماخ )eigolotI (( الذي يرتبط بعلم
 الظاهرات الجوية )eigoloroEtEM(. أما الجغرافيا الحيوية الطبيعية- فتهتم بدراسة النبات
 الطبيعي والحيوان . وهناك الجغرافيا الرياضية التي نتعلق بالفضاء البعيد والقريب أي )علم

 . Cosmographie لفلكا)
 ب الجغرافيا الإنسانية: وتهتم بدراسة الإنسان والبيئة الطبيعية والعلاقة المتبادلة

 (es١٤ce) بينهما، وبصورة أوضح فالجغرافيا الإنانية تبحث في العناصر المكونة للمجال
 الذي يشتمل على المؤثرات الطبيعية، كما تبحث في المج موعات البشرية، التي تقطن في ذلك
 المجال، التي ينتج عنها أنشطة انتاجية اجتماعية واقتصادية بحث أن كلا من الإنسان والبيئة
 يؤثران بعضهما. وهذا يدعونا للقول أن الجغرافيا البشرية نهدف إلى دراسة البيئة وأثرها
 على حياة الإنان، كما ندرس الإنسان وتأثيره في البيئة وربط العلاقات ما بين المظاهر
 الطبيعية والبشرية. هذا ويرتبط علم الجغرافيا بظروف تاريخية ومكانية محددة من أجل البدء
 بدراسة هذه العلاقة وذلك حتى يكون هناك ارتباط ما بين المرحلة التي حاول الإنان، ولا
 يزال، أن يتأمل بوعي وإدراك للظاهرات المحيطة به، كما بعمل الإنسان على البحث عن

 إمكانيات البيئة التي يعيش فيها ليلائم ا بين متطلباته الحياتية وطبعة الكان الذي بعيش فيه.
 أقسام الجغرافيا الإنسانية:)آ( وإضافة إلى ما نقدم عن الحغرافيا الإنسانية فتنقم
١٩٣٠&osly هذه بدورها إلى عدة فروع وذلك حب التقم الذي انعه روكبي ٠١ 

 عالم ارغجلاايف الإخميزي .
 ا جغرافيا السلالات البشرية: وتدرس الإنسان من حيث أصله وسلالاته
 وعيزاته الجانية ومدى تأثرها بعوامل البيشة، ويتصل هذا الفرع بعلم الإنان.

 (nthropologie). الانتر.بولوجيا

 ٢ الجغرافيا الاجتماعية: وتشتمل على جغرافيا السكان ودراسة كل من الريف
 والمدن وذلك حب نقيم الجغرافي انزيلجي هوستون اluston عام ١٩٥٣ وإذا كان
 هذا الرفع يتصل اتصالا وثينا بعلم الاجناع فإن كل فرع من فردعه يرتبط أبضًا بعدة علوم
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 أخرى فجغرافية السكان على ميل المثال المتصلة بجغرافية المدن والقرى فهي مرتبطة
 بتخطيط الريف والمدن، كما أن التزايد السكاني والتوزيعات البشرية فهي متصلة أبضًا
 بعوامل طبيعية وسياسية واقتصادية. كما تشتمل الجغرافيا الاجتماعية والفولكلور وغيرها.

 كتلك التي تتعلق بالتنظيم الاقتصادي والسياسي لشعب ما.
 -٣ الجغرافيا الاقتصادية: يعتبر هذا الفرع من أكثر فروع الجغرافيا الإنسانية وضوحًا
 و أوسعها ميدانا. وقد ظهر أو استخدام لتعبير )الجغرافيا الاقتصادية( عام ١٨٨٢ على يد
 الجغرافي الألماني )ztoG جونز( لتمييزها عن مفهوم الجغرافيا التجارية الذي كان سائدًا من
 تبل تى ذاك الا:ارخي ، ولهذا يد. ذ:ا أن )جرتز( واضع الحجر الأساسي للجغرافيا
 الاقتصادية بمفهومها العلمي الحديث بعكس ما كانت عليه الجغرافيا التجارية الني كانت
 تعرض ملخصات انتاج المحاصيل في العالم، حيث كانت عبارة عن جغرافيا وصفية دون أن
 تهتم بالعوامل المؤثرة في إنتاج المحاصيل ونجارتها. هذا وتتناول الجغرافيا الاقتصادية دراسة
 الموارد الاقتصادية في العالم من حيث الانتاج والتصنيع والاستهلاك والتصدير والاستيراد ثم

 العوامل الطبيعية والبشرية وغيرها من المؤثرات في الموارد الاقتصادية
 4 الجغرافيا السياسية: وهي أيضًا من فروع الجغرافيا الإنسانية حيث تتناول دراسة
 الدولة كظاهرة جغرافية لها حدودها وموقعها ومقوماتها الشرية والطبيعية وامكانياتها

 الاقتصادية، ونهدف أيضًا إلى إبراز المشاكل السياسية التي تنجم اهنع.
 وعدا الجغرافيا الطبيعية والإنانية هناك تسمان آخران من الجغرافيا، وهي الجغرافيا
 التاريخية والإقليمية، أما الأولى فتهتم بالجغرافيا في العصور الماضية إذ لا تعني كلمة
 )تاريخية صلة هذه الجغرافيا بالتاريخ، ولكن استخدام هذه اللفظة للدلالة على الماضي طقن.
 وأما الإقليمية فتهتم بإقليم معين، وتدرسه من جميع جوانبه الطبيعية والبشرية والاقتبادية

 والاجتماعية والاسية.
 رابعا: الجغرافيا الحديئة مفهومها ومناهج البحث فيها

 لما كان الفرن السابع عشر يؤرخ به مولد العلوم الطبيعية في العالم بصفة عامة، فقد
 انعكس هذا على علم الجغرافيا، فبدأ جانها الثري مزيلا باهتا على الرغم من الاهتمام

 الكبير الذي بذله الجغرافيون والرواد الاوائل. في وصف البشر والمجتمعات البشرية.
 إذ ظل مفهوم الجغرافيا تديمًا «وفص الأرض، يلقي دائما بفللاله على اهتمامات
 الجغرافيين، وقد نشط التركيز على الجانب الطبيعي مرة أخرى في الترن التاسع عشرة، كما

 ظهر في كتابات جغرافي هذا العصر أمثال هاتون ،١٧9٥ مالتابرن • ،١٨٠ ماميولت )٩٩٧١
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 ­٩٥٨١( وكارل رينر ١٨٥9 حيث تيست الارتفاعات والمنخفضات. ووصب الجروف
 والوديان. ونوقشت العوامل التي تؤدى إلى تغيرها، بل والأهم من ذلك نمت الجغرافيا
 الطبيعية إلى جورفلوجيا، وجغرافية مناخ ونبات، وجغرافية بحار ومحبطات قل أن يتناول
 الجغرافيون الجانب البشري كعنصر مستقل من الكل الجغرافي. إلا أنه وعلى أثر ظهور نظرية
 دارون عن «الص الأنواع ثم عن أصل الإنان فيما بين ١٨٥٩ -٩٧٨١٠ بدأ الاهتمام
 بالجانب البشري من الجغرافية كنتيجة طبيعية لما أثبته دارون من وجود علاقة ثابتة ومستمرة

 بين الإنسان من جهة وبيئته الطبيعية من جهة أخرى.
 <ا د ي ه ، ه ب دع٣ ب= ب < ما ه ته ه ٠ .• ,،هجk أl1.سة ا±جةم، كل: لاند : ظهه، د بناهضها، ه بحد م. غك اء أنصار ها

 في ارجاعهم الحقائق الشرية إلى البيئة الطبيعية وحدها، فكان ظهور المدرسة الإمكانية في
 الجغرافيا school Possibilism أو المدرسة الحديثة وذلك في مطلع القرن الحايل. وسوف

 نحاول توضيح منهجة الفكر الحتمي والفكر الإمكاني في الصفحات التالية:)٢١
 أ- منهج الحتمية:

 ظير منهج الفكر الحتمي )emsinimretED( في الجغرافيا الإنسانية الحديثة لأول مرة في
 القرن التاسع عشر واستمر حتى أوائل القرن العشرين متأثرًا بنظرية اتشارلز دروين" التي
 تحث في نشأة التطور والارتقاء. ويبدأ المنهج الحتمي من الأهمية الطلقة للمعطيات الطبيعية

 وتأثيرها على سلوك الإنسان ونمط معيشته وأنواع تنظمانه الاجتماعية.
 وقيل ظهور هذا المنهج كانت الدراسات الجغرافية تشكل حتى القرن السادس عشر
 دراسات للمكان الطبيعي الذي كان بدوره الهدف الرئيسي في أبحاث الجغرافيين وذلك
 بالرغم من تدوين الجغرافيين الإغريق لعض الملاحظات المتعلقة بالجغرافيا الإنسانية
 كتصنيف، القبائل الافريقية )في أثيوبيا( تبعا لاماط غذائهم{"". وبرز من الجفر افين الأغريق
 كلأً من هيوقراط )القرن الخامس ق،م،( وأرسطو )القرن الشالث ق.م( حيث وصفا

 للأحوال الاجتماعية لسكان الاقالم الجبلية الباردة واخارة عند اليونانيين والأثيوبيين'°(

 إن كل هذه الأفكار قد اختت في أوروبا خلال العصور الوسطى لاعتقاد الكان بما جاء
 في التوارة عن الخليفة، إذ اعتبروا اختلافات المناخ والتضاريس وطبائع الشر والتباين فيما

 بينهم هي من حكمة اله ولا نقاش في ذلك.
 ٩i ومن بين الجغرافيين والكتاب والفلاسفة الملمون والعرب الذين اهنوا بدراسة
 العلاقة بين المكان )البيئة( وجسم الإنسان وطبائعه، كان أبرزهم ابن خلدون )٢٣٣١ -
 في(١٤٠٦ مقدمته المشهورة الني أوضح فيها العلاقة بين حوادث الناريخ والجغرافيا محددًا
 العوامل الجغرافية التي تؤدي إلى قيام الحضارة وارتقائها وتلك التي تؤدى إىل تدهورها.
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 وهاهو يتحدث عن «الاتخف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من أثار
 في أبدان الشر وأخلاقهم، ويضيف: «دقل ينا أن المعمور في هذا المنكشف من الأرض هو
 وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه والبرد في الشمال. ولما كان سكان السودان ساكني في

 الاقليم الحار فاستولى الحر على أمزجتهم وكان له تأثيرا على أبدانهم ... » كما يقول: نإ2
 الأقاليم المعتدلة ليست كلها يوجد فيها الخصب وتجد الفاقدين للحبوب من أهل القفار
 أحسن حالا في أجادهم وأخلاقهم من المنغمين في العيش، فألوانهم أصفى وأبدانهم

 أنقى وأشكالهم أحن وأخلافهم أبعد عن الانحراف:ة}.

 وقد أسهب ابن خلدون في الحديث عن البدو والبداوة والعلاقة بينهم وبين الحضر وذكر
 في هذا الجاك:«ان البدو أقدم من الحضر وأن البادية أصل العمران". والجدير بالذكر أن
 آراءه عن البلدان والمدن والأمصار شيقة بحيث لا تبعد عن الآراء الحديثة في الجغرافيا. كما
 أوضح تأثير المناخ على طبائع البشر ونر بذلك الميل الملحوظ لدى سكان السودان إلى
 الرقص بمميزات «اةفخل والطيش؟ بني يتصف بها هؤلاء بسبب مناخهم الحار والرطب الذي

 يبعث على الكل.
 # إن الإنسان في رأي الحتميين سلي يعيش في بيئة ذات تضاريس ومظاهر طييعية
 خاصة، ومناخ معين وغطاء نباتي وعالم حيواني عيز عن غيره، وكل هذه العوامل تؤثر في
 الإنسان تأثيرًا كبيرا، وعليه أن يتكيف مع بيته ويعيش على ما تقدمه هذه البيئة، وأن تكون

 حياته الاجتماعية انعكاسًا لهذا التكيف.
 وعدا ابن خلدون فهنتاك ابن خرداذاية ودراسته للأرض في كتابه:«ااسملكل والممالك، ثم
 اليعقوبي )القرن العاشر م،( الذي درس في كتابه «أنسح التقاسيم في معرفة الأقاليم(
 النواحي الاقتصادية والتضاريسية. وابن حوقل )٧٧٩( ربط ما بين المناخ والظواهر الجغرافية
 وتأثيرها على الإنسان في كتابه «وصرة الأرض» . أما الإدريسي)·٠١١-٦٦١١(ثحبن
 الاحتكاك بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية في كتابه انزهة المشتاق في اختراق الآفاق عام
 )٤٥١١( وبعده جاء "أبي الفداء٢ )٣٧٢١-١٣٣1( وكتابه «وقتمي البلدان، وياتون الحموي
 ١١٧٨ -٨٢٢1٠ والقزويني ١٢٠٢ -٣٨٢1٠ وجغراقية الرحلات عند ابن بطوطة وابن ماجد

 وغيرهم ..
 ومن الذين بحشوا في الحتمية أيضًا جان بودان )٠٣٥١ -٦٩٥١( ومونتسكيو )9٨٦١

 ­٥٥٧١(، أما «وبدان، فقط ربط بين المناخ وطائع البشر وحاول أن يرهن في كتابه «ابتكل
 الستة لدولة خيرة )٦٧٥١( بأن شكل الدولة يجب أن يتطابق مع صفات البشر المختلفة وبين
 أثر البيشة في طبائع الناس وتفكيرهم، وذكر أن سكان المناطق الجنوبية الحارة لهم القدرة على
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 التحييز بين ا-لحق.والباطل ولكن من طبائعهم الأخذ بالثأر والكر، بينما يمتاز .أله المناطق
 الشمالية الباردة بالقسوة والخاطرة. أما أهل المناطق المعتدلة فأكثر فطنة من أهل الثمال وأكثر
 نشاطاً من أهل الجنوب، ويتصفون دون غيرهم بالقدرة على القيادة وبذلك يعنبر ابودان"
 أسبق من مونتسكيو في تبيان أهمية البيئة في تشكل القوانين والعادات والمعتقدات

 والأحداث الاجتماعية بين الشر)(.
 وبالنسبة إلى امونتسكيو، فقد كان متحمسًا لبدا التمية الجغرافية، إذا حاول الربط بين

 المناخ والتربة وطبائع البشر، فاعتبر الإنسان كاننا يقابله المناخ والتربة. وكان يغتبر أن المناخ لا-
 يشتمل على غير الحرارة، وأن التربة في نظره تقتصر على الخصوبة والجدب. وعلى هذه
 الركائز حاول مونتسكيو تجديد صفات البشر وأخلاقهم. وبذلك جاءت دراسته لهذه
 الأسس ولصقات البشر سطحية وعامة، فأطلق على سبيل المثال عبارة طبيعة الأرض دون
 أن يحللها، ومما قاله في هذا الصدد،:لاأن سكان المناطق الباردة أكثر فوة وشجاعة وأقل رية
 من الحارة الذين يتصفون بالضعف الجسمي والكسل واللية، بينما نجده يعتبر التربة
 وتأثيرها على حياة الإنسان أقل من أثر المناخ ، ومع هذا فأثرها واضح في شكل الحكومة -
 حب رأيه حيث يقول: توجد الممالك عادة في المناطق ذات التربة الخصبة ، بينما تقوم

 الجمهوريات في الأرض الفقيرة».
 وقد دعا مونتسكيو في كتابه اروح الشرائع؟ لاكتشاف نظام الحكم من طبيعة الكان )أي

 البيئة( وليس من خارجه.
 كما تطرف مونتسكيو في استنتاجاته المتعلقة بالمناخ وتأثيره على طبائع البشر وعاداتهم
 حيث ربط بين المناخ الحار والرق والعبودية، كما ربط الشجاعة بالبيئات الباردة. ولكن الواقع
 تبين عكس ذلك لأحد الجغرافيين الفرنسيين في القرن العشرين، خاصة في جبال الألب
 والبيرنه الفرنسية، حيث توجد عدة أنماط مختلفة من المعيشة في بيئات متشابهة"، وهذا
 بعكس ما قاله مونتسكيو بأن البيئات الطبيعية المتشابهة لها نفس التأثير على أغالا الحياة

 الشرية.
 وقد تطور منهج الجتمية في العصور الحديثة حيث بحث العالم الألماني الكسندر
 همبولدت)٦٦٧1-٩٥81( في العلاقة بين الإنسان ويشته، وبأن للبيئة أثر في حياة الإنسان،
 لكن الأدلة لم تكن كافية في رأيه لإيجاد نظرية تؤكد العلاقة بين الأرض والإنسان كقوله
 على سبيل المثال: «أن صفاء السماء في الجزيرة العربية، وجه ولاشك انتباه الكان في
 جاهليتهم الأولى إلى ملاحظة النجوم»)"(. وقد توصل همبولدت فيما بعد إلى نتيجة وهي
 أن الإنسان قادر على الهروب من القوى الطبيعية وخاصة المناخ وذلك بفضل قدرته العقلية.
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 لكنه أوضح أخيرًا أنه لا يمكن البحث في الظاهرات الشرية في إطار منفصل عن الظاهرات
 الطبيعية لأنهما مرتبطان مع بعضهما ويكونان صورة واحدة متكاملة.

 أما داروين )٩٠٨١ -٢٨٨١( فقد أوضح في الحتمية بأن الصراع والتنافس الاقتصادي -
 الاجتماعي بين الفتات والأفراد من أجل التكيف مع النظام الاقتصادي الراسخ أصح صراع
 وتنافسًا بيولوجيا اجتماعيًا بين الجماعات. ويتند هذا الصراع على قانون الاختيار الطبيعي
 بين الأنواع التي تهدف إلى التكيف مع المكان الطبيعي الذي تعيش فيه من أجل ضما
 بقائها، وقال بما معناه:دان هناك كفاحًا من أجل البقاء بين أرفاد النوع الواحدة وأتغذ وجود
 تغير فردي في داخل النوع، وأن الأفراد الأكثر ملاءمة يكون لهم حظًا أوفر على البقاء، كما
 أ بعض هذه التغيرات ينتقل للخلف ويحتفظ بها في الأجيال التالية، وهذا هو مبدأ
 الانتخاب الطبيعي"". وبصورة أوضح فإن العلاقة بين الكائن الحي والبيئة هي علاقة ملاءمة
 وتكيف، وأن هذه الملاءمة عملية مادية حتمية لا علك الكائن الحي إزاءها شيا بل ان البيئة

 هي التي تختار الأفراد الذين تتلاءم صفاتهم مع ظروفها اختيارا طبيعيا وتترك غيرهم للفناء.
 كما بحث دي مولان )molins@ e بين )-١٩١ -٣٠٩١( في تنوع الشعوب واختلاف
 السلالات حيث قال: «إن الطريق الذي سلكته الجماعات الشرية هو الذي خلق السلالات
 وهو الذي خلق الطراز )النمط( الاجتماعى". ويعود "دي مولان، ليؤكد مرة ثانية: أن تاريخ
 النوع البشري لو أنه بدأً من جديد، وظل سطح القشرة الأرضية دون تغيير قإ التاريخ
 سيعيد سيرته الأولى. كما قد تكون هناك اختلافات ثانوية عديدة وقد تتغير بعض أساليب

 الحياة العامة، ولكن نفس الطرق ستنتج نفس الأنماط الاجتماعية.
 ويدو من ذلك أن «دي مولان، تجاهل عامل السلالة والوراثة وتأثيرهما على حياة
 الجماعة البشرية وذلك لاتخاذه الاسرة كمثل دون الاهتمام ياتي العناصر المعقدة التي تؤثر

 في النظام الاجتماعي(.
 ٩ وبالنسبة إلى فردريك راتزل F.Rauel )٤٤٨١ -٤٠٩١( الألماني فقد بحث في
 كتابيه «رغجاةيف الانسان» Anthroopgeographie بين عامي!٨٨١ -٢٩٨١، والجغرافيا
 السياسية )٧98١( مظاهر سطح الأرض وعلاقتها بالإنسان وفي نشاط الإنسان البيئى وكيفية
 استغلال الأرض مؤكداً في معظم دراساته حتمية القوى الطبيعية على نشاط الإنسان. كما
 أسرف اراتزله في إخضاع الإنسان ونشاطه البشري لتأثيرات البيئة الطبيعية، ولذا يعد الرائد
 الأول في منهج المدرسة الجغرافية الحتمية البيئية. وكذلك أضاف أن: «ةئيبلل الأثر الأكبر في
 حياة الإنسان الذي بخضع لسلطانها، وتتحدد نظم حياته الاقتصادية والاجتماعية تبعاً لما تقليه
 عليه ظروفها". ونظر راتزل الى الحقائق الإنانية على الأرض، ليس باعتباره فيلوفا أو
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 مؤرخاً أو اقتصادياً أو أثنولوجي بل باعتباره جغرافياً، واستطاع أن يميز العلاقات العديدة
 المتغيرة والمعقدة بين الحقائق البشرية والحقائق الطبيعة من موقع وتضاريس ومناخ ونبات.
 وقد سجل ملاحظاته عن السكان في العالم الذي يعملون على سطح الأرض، باحثين عن

 الرزق وصانعين للتاريخ، ولاحظ كل ذلك بعين العالم الطبيعي الأصيل '·ا'.
 كان الإنسان في نظر اراتزل؟ التاريخ الأخير للتطور باعتباره عملية أساسها الاختيار
 الطبيعي للأنواع حسب قدرتها على ملاءمة نفسها بالبيئة الطبيعية. وقال ارانزل، أن الإنسان
 من صنع البيشة الطبيعية وأن القوى الطبيعية المحيطة به هي التي تشكله بحيث لا ينجح
 الانسان إلا بقدرته على التلاؤم تلاؤم صحيحا مع تلك القوى. وهكذا انصيغت آراء راتزل

 بالصيغة الحتمية الصرفة.
 هذا، وقد عالج لاراتزل" في كتنا به )جغرافية الانسان( أيضا ثلاثة موضوعات هامة وهي:
 أغاط وتوزيع البشر على أساس العدد والسلالة والقومية واللغة والدبن، ثم تنيره لهذه
 التوزيعات برجوعه إلى عناصر البيئة الطبيعية، وأخيرا الآثار التي تتركها البيشة على حياة

 أفراد المجتمع.
 وفي مجال الدولة والمجتمع يرى راتزل أنه لكي نرفع من مستوى الجغرافيا السياسية،
 مهمة لا يمكن إنجازها بغير البحث المقارن في العلاقات بين الدولة وسطح الأرض، فاعتر
 أن الدولة كائن عضوي أو هي قطعة من البشر وقطعة من الأرض، وأكد أن حدود الدولة
 مؤقتة وهي تشير إلى حدود الإمكانات المرحلية للطاقة الحياتية للمجتمع وهي بذلك عرضة
 للتقدم أو التراجع. بينما أهمية موقع الدولة تتركز في تسهيله اجتياح المكان إذا كانت بحرية
 أو جزرية أو مغلقة. أما المكان فله ثأثير حب ما يوفره للمجتمع من مناخات وثروات

 طبيعية تحدد غنى المجتمع وقوته وتطلعاته.
 كما شرح أيضاً القوانين الطبيعية التي تتحكم في غو الدولة وتكوينها باعتقاد أن المجتمع
 هو الواسطة التي عن طريقها تصبح الدولة وثيقة الصلة بالتربة، واعتبر أن علاقة الجنمع
 بالتربة تؤثر في الدولة في كل طور من أطوارها. وأوضح أن الدولة كائن حي فى حركة
 دائمة يتد في المجال حتى يلغ حدوده الطبيعية ثم يتعداها إن لم يجد من جرانه مقاومة قوية
 ترده الى حدوده، وأن الدافع في التوسع يبرز في رغبة الإنسان غزو الأرض والاستيلاء عليها

 لإنشاء دولة كبيرة.
 وقد استندت النازية فيما بعد إلى هذه النظرية فطرحت نفها أيديولوجية لكل الأمة
 الأانية )الشعوب التي تتكلم الألمانية في عدة دول أوروبية(، وذلك من أجل التحول عن
 صراعاتها الداخلية إلى الصراع بينها وبين الأمم من أجل الوصول إلى المكان الذي يجعلها

 قوية ويمجد بقاءها وموقعها بين الدول الأخرى.
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 واعتبرت آلين سمبل، )الأميركية( بتعصبها للحتمية، «أن الإنسان هو نتاج سطح الأرض،
 وهذا لا يعني نقط أنه ابن الأرض، تراب من ترابها، بل أن الأرض ربته وأطعمته وواجهه
 بالمشاكل، ووجهت أفكاره، وجابهته بالصعاب التي قوت جسمه. وصقلت قدراته. انها
 تخللت عظامه ولحمه، وروحه وعقله، ففي الجبال أعطته سائا ذات عضلات قوية لتلق
 المنحدرات، وعلى السواحل تركت عضلات ساقه ضعيفة، ومنحته عوضًا عن ذلك صدرًا

 واسعًا، وذراعًا قوية يضرب بها الجدا1ا(.

 Possibilisme ب منهج الإمكانية الجغرافية
 ظهور أز{كماةين ومفهومهاً:

 رفض بعض العلماء الاعتراف بأن البيئة الطبيعية هي المسؤولة عن الاختلافات العقلية
 والنفسية الموجودة بين الجماعات البشرية التي تعيش ممًا على سطح الكان الطبيعي الواحد،
 وكان دوركهايم Durkhein1 قد أنكر على راتزل دراسته لكل تأثيرات البيئة الطبيعية في الحياة
 الاجتماعية. والأدلة الواضحة التي تنقض نظرية راتزل هي: أن قائل )الأونا( التي تسكن
 منطقة أرض النار- تقع عند مضيق مجلان أقصى جنوبي الأرجنتين وقبائل )الأسكيمو(-
 التي تسكن في منطقة الدائرة القطبية شمالي كندا-تعيش في مناطق ذات مناخات متشابهة،
 بينما تختلف كثيرًا من حيث مستوى تكيفها وأماليها التقنية. فأفراد )الأونا( يعيشون في حياة
 بدائية جدًا وهم نصف عراة ، بينما يعيش أفراد )الأسكيمو( في منوى عال نسيا في تصنيع

 المواد الطبيعية المتوافرة في بشتهم من أجل تأمين الملبس والسكن.
 كما أن الأسكيمو في أميركا الشمالية لا يتشابهون في حياتهم الاتنصادية والاجتماعية مع
 القائل التي تعيش منطقة )التندرا( في أميا وأوروبا، وسكان السهو في أسيا يختلفون بمط

 حياتهم عن سكان السهول في أميركا الشمالية.
 ثم انتقد الامكانيون )راتزل( عندما عزل البيئة الطبيعية عن التاريخ، ومثال ذلك انكلترا
 التي لم تكن قادرة على التربع على عر البحار، تل الاكتشافات الجغرافية في أميركا
 وجزر الهند الشرقية والهند، وقل بروز إمكانية الاستعمار الدولية وبدء الصناعة وقبل
 تواجد هذه الشروط كانت بريطانيا العظمى تعيش على القطاع الزراعي وتربية الماشية نقط،
 لكن خصائص الموقع الجغرافي للمكان يؤمن نتائج إيجاية أو سلبية نبئًا لقدرة ما يتوفر لدى
 الجماعات البشرية. القاطنة له - من ظروف وامكانيات حضارية نوفر لهم الانفتاح على

 عوالم خارجية فتجعل المكان متطورا أو متخلفًا.
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 إن الاختلافات في الحياة وعدم التشابه في الأنماط المعيشية للمجموعات البشرية في
 الشات المتشابهة مناخيًا، إغا تعود إلى طبيعة الإنسان ومقدرته الجمية ومستواه الفكري

 وتنظيمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومتطلباته بل ورغباته الحياتية.
 وبالنسبة"إىل الوسيمان فيفر Febvre Lucien " فيعتبر من أعنف الذين هاجموا وانتقدوا
 الحتميين - بعد دوركهايم وقدم عدة براهين تبين سذاجة وضيق أفق المنادين بالحتمية،
 فذكر:«أن الظروف الجغرافية تختلف في المنطقة الواحدة من مجموعة بشرية وأخرى"، فعى
 سيل المثال قد تستفيد المدينة وهي في دور التكوين من بيئة منعزلة محصورة تجد فيها الأمان،
 ولكن نفس تلك البيئة وينفس الظروف التي تتميز بها والتي كانت من قبل ذات فائدة كبيرة
 في مرحلة سابقة، قد تصبح عائقًا لها في وقت آخر مثال: مدن مصر واليونان وفينيقيا فكل
 من كانت تتمتع بشيء من العزلة مكنتها من اكتاب ميزاتها الحاصة في بيشة آمنة، وبعد
 اكتمال غوها لم تصبح العزلة ميزة لها وبنفس الفائدة التي توفرت للمدينة من قبل وقد
 انتهى «رفيفه فيما بعد إلى نتيجة بأن البيئة الطبيعية لا يمكن أن تستأثر بالبطرة على الإنسان
 وعلى تفكيره وعقله وتوزيعه وأغاط حياته، ولا يمكن أن يصبح الإنسان عبدا بأغر بإشارة منها
 فيوجه إلى المكان الذي ترتئيه هي، إذ ليس هناك ضروريات، بل توجد هناك إمكانيات،
 والإنسان هو سيد هذه الإمكانيات يختار منها ما يشاء. ويضيف "فيفر" بأن الإنسان هو الذي
 يلعب الدور الأول في مرحية العلاقات الدائمة والوثيقة بينه وبين الطبيعة، ويتمر في
 استخدامها فيتدخل فيها ليجعلها تخدم أغراضه. أما الذي يؤثر فيه فهو قوة داخلية، وهي

 معروفة عند الجميع، أنها قوة مصالة)'1(.

 هذا ، ويستدل من انتقادات «رفيف، للحتمية الجغرافية أن المدرسة الإمكانية لا تنكر أثر
 الظروف الطبيعية )البيئة( في حياة المجتمعات، ولكنها في الوقت ذانه ترفض أن نكون
 العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة حتمية، وتؤكد حرية اختيار الإنسان من إمكانيات عديدة،
 يختار منها ما يشاء، وتؤكد أيضًا استجابة إلإنان لظروف البيشة ولكن ليس لكي يكون

 ضعاخا(١r). لها

 # أما الإنسان في نظر الإمكانية" فهو عامل جغرافي يسهم في كل مكان بنصيب كبير
 في تعديل سطح القشرة الأرضية وتغييره. ومهمةالجغرافي هي في دراسة مظاهر المكان
 المتغيرة بفضل الجهود البشرية المتوالية، وأن يظهر ما يقوم به الإنسان من جهد نحو تهيئة البيئة
 لسدحاجاته والملائمة مع مقتضياتها. كما أن عناصر البيشة عديدة ومتنوعة، والإنسان هو
 الذي بختار من هذه العناصر ما يلائمه ويستغله كما يشاء تبعًا لحاجاته وقدراته العقلية
 ومهارته التكنولوجية، وأن الإنسان ليس بحيوان سلبي يخضع لظروف البيشة إذ أن التربة
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 الصبة مثلا ليست هي التي تدفع الإنسان قسرًا إلى استقلالها في انزراعة. كما أن
 الصعوبات والعقبات التي وضعتها البيئة الطبيعية أمام الإنسان لم تقدر أن تمنعه من التفكير
 في التغلب عليها، فعمل على إقامة الجور، وشق الأنفاق، وأتام المنشآت المتعلقة بأعمال
 ارلي، وتطع الغابات، وحول السهول إلى حقول للزراعة، وضبط مجاري الأنهار، ونظم

 فيضاناتها، واستبت نباتات جديدة لتلائم أجواء لم تكن تنمو فيها من قبيل )آ(.

 كما أن الإمكانين لا يقتصر تفكيرهم على جعلهم أعمال الإنسان ذات شأن عظيم، بل
 يؤكدون أهمية نشاط الإنسان، وهم لا ينظرون إلى الإسنان بأ كانن سني بل ينظرون إليه
 باعتباره قوة ذات نشاط فيؤثر في البيئة وفي تغيرها، وفي هذا الصدد يقول "فيفر، :)ان
 الإنسان عامل جغرافي ... وفي كل مكان يساهم بنصيب في تغيير وجه سطح القشرة
 الأرضية ويكسبه ملامح جديدة ... (. لذا يكننا القول أن الإنسان عامل من أقوى العوامل

 التي تشكل وجه الأرض، وهذا هو الدور الذي يلعبه الإنسان في الجغرافيا"(.

 وقد بحث في نشاط الإنسان، وعلاقته بالبيئة، عدد كبير من العلماء مهنم: روكي وفلير
 )بريطانيا( )الفرنسى( وبومان )الولايات المتحدة( وويكوف )روسيا( وفريديريك )ألمانيا(.
 حيث اهنتم )مور()الفرنسى( بالنواحي البيولوجية والاجتماعية، ليصل أخيرا إلى التوازن

 البيولوجي -الاجتماعي، متعدا عن التاريخ نسبيًا بعكس راتزل الذي لم يهتم بالتاريخ أبد41(.
 أما فيدال دي لابلاش Bhache la de Vidal الفرنسى )٥٤٨١ -٨١٩١( فيعتبر مؤسس
 الجغرافيا الحديثة، بل ورائد المدرسة الإمكانية، وكان قد اعترض على حتمية ارانزل» وركز
 اعتراضاته على الذين ينطلقون من عناصر البيئة لتفسير ما يلاحظونه في صفات البشر.
 وأوضح "فيدال عن رأيه في الإمكانية، بأن الإنسان ليس عبدا للبيئة، كما نادت به الحتمية
 من قبل. بل يختار من إمكانيات البيئة ما يراه مناًا لمستواه الحضاري والتقني. وأن أغاط
 نشاطه الاقتصادي على سطح القشرة الأرضية هي نتيجة تفكيره ومجهوده. وبحث في
 كتابه: لامبادىء الجغرافيا البشرية Humaine gEog. de pirncieps Les عام ،١٩١٢ عن

 السكان من حيث توزيعهم وأنواع العمران ووسائل الانتاج والنقل والمواصلات.

 ه وعلى العموم ترتكز الامكانية على مفاهيم متعدد ومنها المستوى التقني الذي يشتمل
 على الخبرة من خلال العمل الإنساني الطويل، كما ترتكز على الشروط التاريخية التي تحدد
 للإنان ما تقترحه عليه الطيعة من إمكانيات، وتشتمل أيضًا على المعطيات الطبيعية التي
 تحدد أنواع الإمكانيات التي تقدمها الطبيعة ثم العلاقات الاجتماعية كالعادات والتقاليد، التي

 تعتبر هامة في توزيع السكان وتجمعهم.
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 عير «ديفال، عن الدول الذي ينبغي أن يوكل إلى الإنسان بوصفه عاملاً جغرافيًا سلبيًا
 وإيجابيًا في نفس الوقت. وبما أن النشاط البشرية يعمل على تعديل الظاهرات العضوية
 وغيرها .. على سطح القشرة الأرضية، فإن الإنسان نراه، حب رأي «لالاب" يستخدم
 الوسائل العضوية وجميع القوى الفاعلة التي تشتمل عليها أحوال البيئة التي يعيش فيها -
 وذلك عندما يريد تغيير معالم سطح الكان الموجود فيه مثل )ما ينتج عن تحلل التربة بواسطة
 الحراثة أو المياه أو غيرها )كالرياح( .. لهذا نجد الا بلاش؟ يعتبر الإنسان شريك للطبيعة في

 دورها«°(.
 وما أن الإمكانيين ينادون بتأثير الإنسان على البيشة وسيطرته عليها نسبيًا، لكن الإنسان ليس
 لديه الرية الكاملة في تغيير بيته الطبيعية إذا ما استمرت أن تضع أمامه حدودًا لابد أن
 يجتازها، وذلك في الجاك الذي يكون نادرا بالمياه التي لا تيسر للإنسان الاستقرار وتؤدى إلى
 الترحال خاصة في فترة التخلف من حياة الإنسان. كما أن المناطق الجبلية العالية، والقطبية
 المتجمدة، أو غيرها من المناطق الرملية المتحركة فإن الإنسان مهما بلغ من تقدمه التكنولوجي
 قلا يتمكن من أن لمجي.لثم هذه المناطق مراكز لاستقرار الجماعات عدا البعثات العلمية
 التي تعيش في أجواء خاصة ولفترة مؤقتة. وعدا ذلك فالبيئة تفرض إلى حد ما أسلوبًا ونمطا
 معينًا من المعيشة والحياة، بحيث أن المناطق الباردة جدا أو الجافة كييرا لا تسمح للإنسان بقيام
 الزراعة مثلاً، فتفرض عليه غطا معيتا من المعيشة كالصيد والقنص. كما أن الإنسان المتخلف
 هو بعكس الإنسان المتحضر )المتقدم تقنيًا(، بحيث أن الأول هو أكثر خضوعًا للبيئة، بينما

 الثاني يمكنه التعديل النشبي في البيئة الطاردة للحياة كي يتلاءم اهعم.
 فالمشكلة إذن هي في تكيف الإنسان مع البيئة، وقدرته على استغلال ما يتوفر فيها من
 موارد، ومدى الاستجابة لما تطلبه من الإنسان ليحدث الانسجام بين عناصر البيئة والإنسان

 الذي يعمل على استغلال هذه العناصر.
 ولم يهمل الامكانيون تأثير العادات والتقاليد ودورهما في نشاط الإنسان وأعماله. فنمط
 التفكير والآراء الموروثة قد تعيق نشاط الإنسان وتقدمه بنبة لا تقل عما تسيبه البيئة من

 معوقات مثل: تقديس الهنود للابقار بينما المجاعة تفتك بالألوف منهم
 وفي مجال توزيع السكان، اهتم «ديفال دي لابلاش» الفرنسى بدراسة الكثافة السكانية
 وتوزيع البشر والظروف التي تدعو إلى ظهور التجمعات السكانية الكثيفة في مكان ما دون

 الآخر.
 أما ماكس ديريو Derrau Mxa (ا٦ الفرنسى فقد بحث في العناصر الرئيسية التي
 تتضمنها نظرية غط الحياة )وهي نظرية فيدال دي لابلاش( مثل التقنيات والشروط الطبيعية
 ثم العادات والعلاقات الاجتماعية لتنظيم نشاطات المجتمع والثروات، وأخيرا العناصر
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 الروحية كالطقوس والشعائر الدينية التي تهتم بتحليل أمس والمجتمعات القبلية المنغلقة؟
 بكونها تبدأً من نقطة واحدة وهي أن جميع الأفراد متشابهون في السلوك الاجتماعي ولا
 يوجد لديهم أية علاقات تتعلق بتقيم العمل فيما ينهم بحث انهم يقومون بنفس

 النشاطات ويواجهون نفس الشروط الحيطة بيتهم.
 وفي الولايات المتحدة عبر )بومان( Bowman عن تأثير العادات والتقاليد الموروثة على

 حضارة المجتمع البشرية التي تؤدي أحيانًا إلى سرعة زوالها.
 أما في انجلترا فبحث كل من فلير Fleur وروكسي lorhy عن أن التأثير المتبادل بين
 الإنسان والبيشة هو محور الدراسة البشرية التي يجب أن تتجه لدراسة الجغرافيا الاجتماعية

 والاقتصادية.
 تطور منهج المدرسة الإمكانية

 لقد عرفنا الاتجاه العام الذي ظهر فيه التفكير الجغرافي في النصف الأول من القرن
 العشرين، لكن هذه الأفكار، المتعلقة بالإمكانية الجغرافية، تطورت من حيث الفصل والتمييز.
 بين الجغرافيا الطبيعية والشرية عامة، وتميز المظهر الحضاري وما يتصل به من دراسة
 الجغرافيا الحضارية المتعلقة بالإنسان والأرض. ويتضمن المنهج المتطور للامكانية الجغرافية
 قسمان: الأول: وهو دراسة الإنسان والمسكن، والنقل ووسائله، والانناج الاقتصادي. ولا
 سيما الاستغلال الاقتصادي للمحيط الطبيعي، ثم المظاهر المادية الناتجة عن نفاعل الإنسان مع
 البيئة. ويتصل بهذه المظاهر المادية النواحي الحضارية والسياسية، وهذه تعتبر جزءًا لا يفصل

 عن الاستقرار البشري.
 أما القسم الثاني من دراسة الامكانية الجغرافية فيشتمل على دراسة المناخ ومظاهر
 التضاريس المتنوعة والتربة والمياه والنبات"وعلاقة الإنسان بهذه العناصر الطبيعية وتأثيرها
 المتبادل. لكن هذا التقسيم كان نتيجة التخصص الدقيق الذي رافق التقدم العلمي السريع،
 وأدى هذا بدوره إلى فقدان وحدة الجغرافيا التي نادي بها "فيدال دي لابلاش، لان هناك
 ظاهرات طبيعية النشأة لكن الإنان أدخل عليها تعديلات متعددة )كزراعة التربة مثلاً( ومن
 ثم فالظاهرات المادية بقميها الطبيعي والبشرية هي العناصر الرئية للوحدة
 الجغرافية، والتي من الواجب على الجغرافي ألا يهمل أي عنصر من عناصرها. ومن هنا يبدو
 أن الجغرافيا البشرية تدرس العلاقات المتباينة التي تدخل غالًا في اختصاصات علوم
 ةقلتخم. وذلك لأن هذه الجغرافيا عندما تدرس ظاهر ما لا تدرسها بمعزل عن غيرها

 وإنما تتم الدراسة من خلال كل ما يرتبط بها وما ترتبط به من عناصر مهما تنوعت.

٢٥ 



 هذا. وقد تطورت الامكانية الجغرافية عند الجغرافي الفرني الشهر المعاصر بيير
 جورجGeorge) erreiP (4 الذي يعتبر أن العلاقات العضوية المتعلنة بعناصر وظاهرات
 الانتاج والاستهلاك هي التي ترشدنا إلى معرفة البنية البيتة والاجتماعية. وهي التي تحدد
 أساب التوازن والفروقات فيما بينها. واعتبر أن الإنسان هو محور الاهتمام للاحث
 الجغرافي من ناحية الانتاج والاستهلاك، وأن دراسة عمليتي الانتاج والاستهلاك هي دراسة
 الأنظمة التي تنظم هاتين العمليتين وقدرتها على تأمين التوافق والابتعاد عن التعارض في

 العمليتين معا )٧١(.

 لذا ممكننا تعريف منهجية )بيير جورج( في الجغرافيا الثرية بأنها مادية تاريخية طبقية
 تعطي للنظام الاجتماعي والانتاجي الأهمية الرئبية لمعرفة أس البينة الجغرافية )مكان فيه

 انتاج اشتراكي، انتاج رأسمالي، انتاج تابع، انتاج صناعي، زراعي ... الخ(
 إن اعتماده على هذا المنهج يعترف بوجود قوانين تاريخية نجعله دقيقًا وكثر الدقة في

 تحليله كجغرافي يقوم بدراسة العلاقات الانتاجية والاجتماعية في البينة.
 ومجمل القول لما كانت عناصر البيئة الطبيعية ترتبط مع بعضها البعض بعدد من
 الضوابط الفيزيائية المحددة، تجعل من سطح الأرض وحد: طبيعية واحدة )كارتباط الغطاء
 النباتي والحيواني ، بظروف السطح والمناخ(. ولما كان الإنسان. كما أكدت نظرية دارون-
 ليس أبدًا مخلوقا فريدا، منفردًا عن باقي عالم الأحياء. )حث هو مثلها يعيش بواسلة شبكة
 من العلاقات تربطه ببيئته الطبيعية، ويوحد بين أفراده، في ذاء، الوت، حاجاتهم الأساسية
 الواحدة كالمأوى والملبس والطعام( كانت الوحدة البشرية لسطح الأرض، ولما كان اعتماد
 الإنسان في توفير هذه الاحتياجات على البيئة الطبيعة في المقام الأول كانت وحدة الجغرافية

 )طبيعة وبشرية( وهو المفهوم الحديث للجغرافيا.
 فشهد النصف الثاني من القرن العشرين نطورا حث إدخال التحليل الاحائي
 والمعالجة الرياضية للملومات والبيانات الجغرافية. كما تم في هذه الفترة تطورًا ملموسًا في
 أبحاث الفضاء، وصناعة الأقمار الصناعية التي يكنها إرسال فريد من المعلومات عن
 الأرض، لا سيما تلك الاجزاء التي تقع في الأماكن النائية، وذلك باستخدام الاستشعار
 عن البعد sensing Remote وهي أدق ولا شك من وصف الرحالة والمستكشفين. فأصبح
 التطور الذي يمكن أن يطرأ على حقل الجغرافية الآن، هو حقيق فريد من التقديم والازدهار

 وأكثر دقة.

٢٦ 
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